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 ملخص:  

عُني البحث بردود الخضر اليزديّ على ابن الحاجب، في الشرح، الذي خصصه بشافية ابن الحاجب، وقد  

هذه   من  أربعة  مسائل  و)ظُهْران(،  اختيرت  )بطُْنان(  وزنة  الافتعال،  تاء  من  المبدل  زنة  هي:  الرّدود، 

 والتكثير في )فعلّ(، وزيادة الهمزة في )أولق(. 
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Abstract:  

The research was concerned with the responses of Al-Khidr Al-Yazdi to Ibn Al-

Hajeb, in the explanation, which he devoted to the Shafia of Ibn Al-Hajeb, and 

four issues were selected from these responses, which are: the weight of the 

substituted from the verbal ta'a, the weight of (Butnon) and (Zuhran), the 
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multiplication of (faal), and the addition  Hamza in (Ulq). 

Keywords: responses, Yazidi, Ibn al-Hajib 

 مقدمة: 

تعد شافية ابن الحاجب من أهمّ ما ألُف في علم الصرف، ونالت من العناية والاهتمام ما لم ينله غيره من  

المتون، ويصدق هذا الوصف على شرح الخضر اليزديّ لهذه الشافية. إنّ هذا شجّع على اختيار عدد من  

ى ذكر المسألة، تعريفاً بها، وبياناً  المسائل، التي ردّ فيها اليزديّ على ابن الحاجب. وقد قام منهج البحث عل

 لما قاله النحّويون فيها، وما قاله ابن الحاجب، ثمّ ذكر ردّ اليزديّ وما استند إليه في هذا الردّ...  

وسيقف هذا البحث على مسائل مختارة أوردها شارحٌ من شرّاح الشافية، وهو الخضر اليزديّ في ردّه  

 على ابن الحاجب. 

 زنة المبدل من تاء الافتعال: 

. ويشيع  (2) ، ويشمل قلب الهمزة، وقلب الواو والياء والألف(1) الإبدال: "هو جعل حرف مكان حرف غيره"

الإبدال في العربيةّ، حتى قال ابن فارس: "ومن سُنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض،  

، وهو كثير مشهور"  . (3) ويقولون: مدَحَهُ ومَدَهَهُ، وفرسٌ رفلٌِّ ورفِنٌّ

وقد عُني النحّويّون بما يحدث من إبدالٍ للتاء في صيغة )افتعَلَ(، فقد وجدوا أنهّا تبدّل دالاً "إن كان الفعل  

أحد ثلاثة أحرف: الزّاي والذاّل والدّال نحو )افتعَلَ( من زجرَ، وهو ازدجرَ، ومن ذكر: ادّكرَ، ومن دلجَ:  

إذا بنيتَ )افتعل( وفاء الفعل حرفٌ من حروف الاستعلاء،  ادّلجَ، وكان الأصل: ازتجرَ، واذتكرَ، واذتلج ... ف

لم تقلب التاء دالاً بلْ تقلبها طاءً لمشاكلة الطاء لحروف الاستعلاء، بما فيه من الاستعلاء والإطباق... فقالوا  

 .     (4) في )افتعل( من صبرَ: اصطبر، ومن صنعَ: اصطَنَع، ومن ظلمَ: اظطلم ..."
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النحويّون قواعد لما عُرِف بالميزان الصرفيّ، الذي عُبرِّ عنه بلفظ )فعَلََ(؛ لمعرفة حروف الكلمة  وذكر  

   .           (5) الأصول، وما زيدَ فيها، وما طرأ عليها من تغييرات لحروفها بالحركة والسكون

 وهذه القواعد يمكن تلخيصها بالآتي: 

ــــــــــ جعل الفاء والعين واللام في مقابلة الحروف الأصليّة، فيقولون في وزن )قرَأَ(: فعَلََ، وكَرُمَ: فعَلَُ،  

 وفرَِحَ: فعَِلَ، وفي حَمَلَ: فعَلََ ... ويسمّى الحرف الأول فاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة. 

ــــــــــ فإنّ كانت هذه الكلمة رباعيّة الأصول أو خماسيّة زيدَ في الميزان لامٌ أو لامان على )فعَلََ(، فيقول  

 في نحو دحْرَجَ: )فعَْللََ(، وفي وزن جَحْمَرِش: )فعَْللَِلْ(. 

ـــــــــ فإن كان في الكلمة حرف زائد؛ فإمّا أن تكون الزيادة بتكرير حرف أصليّ، كتكرير عين )قطَّعَ(،  

أو لام )جَلْبَبَ(، ومن هذا تكرّر العين في وزن الأول: )فعَّلَ(، واللام في وزن الثاني: )فعَْللََ(. ولا يورَد  

بَ(. وإمّا ألّا تكون الزيادة بتكرير حرفٍ أصليّ، ومن هذا  ذلك الزائد بعينه، فلا يقال: )فعَْطَلَ( ولا )فعَْلَ 

 .(6) يورد الزائد هوَ هوَ، كما يقُال في ضارب: فاعِل، وفي مضروب: مَفْعوُل

وعلى هذا يكون وزن )اضطَربَ(: )افْطَعلََ(، و)ازْدَرَعَ(: )افْدَعَلَ(. إلّا أنّ ابن الحاجب في الشّافية ذهبَ  

مذهباً آخر، قال: "ويعُبرّ عنها بالفاء والعين واللام، وما زاد بلام ثانية وثالثة، ويعُبرّ عن الزائد بلفظهِ، إلّا  

 .(7) .."المبدّل من تاء الافتعال، فإنّه بالتاء . 

وقد دفع عن هذا في شرحه على الشافية بالقول: "إذا أبدلنا من تاء الافتعال حرفاً غيرها نحو قولك: ازْدَجَرَ  

واضْطَرَبَ فإنّه لا يقُال في زنتهِ: افدَعَلَ ولا افْطَعلََ، ولكن بالتاء. فيقولون: افتعلَ في الجميع؛ إمّا لقصد  

نة، وإمّا لما يؤدّي إليه من ا  .(8) لاستثقال، فلذلك قال: فإنّه بالتاء"بيان أصل الزِّ

ووصف الخضر اليزديّ هذا الدفع بأنّه ضعيف في وجهَيه: "أمّا الأول فلاستلزامهِ التخصيص بلا مخصّص؛  
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الثاني فلتخلفّ المعلول عن   يقلبون الزنة لقلب الموزون،...، ولا يراعون بيان أصل الوزن. وأمّا  إذ قد 

العلّة؛ إذ الاستثقال لو كان علّة لعدم التعبير عن الزائد بلفظه لما قالوا في زنة هِبْلَع مثلاً: هِفْعلٌَ. ويجيء  

 . (9) لعدم التعبير"هذا في أوزان كثيرة، فتبين أنّ الاستثقال ليسَ علّة 

وحقٌّ ما ذهب إليه اليزديّ، لولا طريقته في الجدل، التي استعان فيها بلغة المناطقة وعدّتهم. وثمََّ يتضّحُ  

ضيّ: "قال في الشّرح ]ابن الحاجب[ إنمّا لم يوزن المبدل من تاء  الفرق بينه وبين   ه. قال الرَّ الرضيّ في ردِّ

الافتعال بلفظه إمّا للاستثقال أو التنبيه على الأصل. قلنا: هذان حاصلان في فحََصْطُ وفي فزُْدُ ولا يوزنا  

 .(10) إلّا بلفظ البدل"

ومن هذا نفهم أنّ الخضر اليزديّ لا يوافق ابن الحاجب في هذا الاستثناء، وأنهّ، طرداً للقاعدة، يعبرّ عن  

كل الزائد المبدل منه بالبدل، لا بالمبدل منه. وهو لم يمضِ بعيداً كما فعل عبد القاهر الجرجانيّ، الذي ذهبَ  

 . (11) ال: إنّه على وزن "فالَ""إلى أنّه "لا يجوز أنْ يعُبرّ عنهُ بالبدل، فيقال في ق

بقيَ أن نقول: إنّ من المحدَثين من تابع عبد القاهر في هذا؛ قال الدكتور عبد الصبور شاهين: "رَأْينُا أن  

نزن الكلمة على ما هي فعلاً، لا على ما كانت عليه أصلاً، هذا الرأي ليس بدعة غير مسبوقة، فقد سبق  

زن على البدل، فيقال في )قال(: فالَ،  برأي في هذا الاتجاه الإمام عبد القاهر الجرجانيّ، حيث أجاز الو

 .    (12) وفي )رمى(: فعََا"

 زنةُ )بطُْنان( و)ظُهْران(: 

قال ابن الحاجب في كلامه على ضوابط الميزان الصرفيّ أنّ زنة "بطُْنان فعُلان، وقرُْطاس ضعيف مع  

  . (13) أنّه نقيضُ ظُهْران"

وقد علقّ الرضيّ بالقول: "والظاهر أنّ المصنفّ بنى أنّ بطُناناً وظُهْراناً مفردان، فحملَ )بطُْناناً( في كونه  
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 . (14) فعُلان على )ظُهْران(، الذي هو فعُْلان بيقين"

وقال الجاربرُْديّ في شرح قول ابن الحاجب: "قوله: )وبطُْنان فعُْلان(؛ لوجهَين: الأول أنّه نقيض )ظُهْران(؛  

لأنّ )ظُهْراناً( اسم لظاهر الرّيش، وبطُْناناً لباطنهِ، و)ظهُْران( )فعُْلان( بالاتفاق، إذ لم يتُصوّر فيه التكرار،  

)فعُْلالاً( لم يوجد في كلامهم غير )قرُطاس( بالضمّ، وهو ضعيف    فبطُْنان كذلك، حملاً للنقيض. الثاني أنّ 

 .   (15) أيضاً، والفصيح الكسر..."

ويظهر ممّا قاله ابن الحاجب والشّارحان أننّا أمام توجيهَين لزيادة النون في )بطُْنان(، أحدهما: يمضي إلى  

أنّ )بطُْنان( جمع بطَْن، وهذا  هو المشهور عند النحويين، قال سيبويه: "وقد يجيء الفعلُ "فعُْلاناً" وذلك  

 . (16) ، وظَهْر وظُهران"قولك: ثغبٌ ثغُبان. والثغّب: الغدير. وبطَْنٌ وبطُْنان

، وقد ذكر المبرّد أنّ هذا  (17) وقال المبرّد: "وما كان على "فعُْلان"، نحو ظَهْر وظُهْران، وبطَْن وبطُْنان"

. وقال ابن السراج: "وجاء فعَْلٌ على فعُْلان؛ نحو ثغَْب وثغُبان، وبطَْن  (18) الجمع لـ )فعَْل( فهو على غير بابه

. وقال أبو عليّ الفارسيّ عن جمع )فعَْل(: "فأمّا جمعه: الكثير فعَْلى على  (19) وظَهْر وظُهْران"وبطُْنان،  

 . (20) فعُال ومفعول وفعُلان"

أمّا التوجيه الآخر فصاحبه ابن الحاجب، فالرجل يتفق مع النحّويين أنّ )بطُْناناً( على )فعُْلان(، وأنّه ليس  

يلُحق   ولا  أبنيتهم.  من  ليس  وهذا  )فعُْلال(  على  يكون  أن  للزِمَ  بتكريره  اعتدَُّ  لو  إذ  بتكريره؛  اعتدُّ  ممّا 

، لكنّه خالفهم في أنّ )بطُْنان( مفرد وليست  بقرطاس، فهذا ضعيف وغير فصيح، والأصل فيه كسر القاف

جمعاً، وتسويغ جعلها على )فعُْلان( جاء من)ظُهْران(، و)ظُهْران( على )فعُْلان( بلا خلافٍ بين النحّويين،  

 إذ ليس فيه تكرير، وذلك حملاً للنّقيض على النّقيض. 

وقد لقيَ هذا التوجيه اعتراضاً من الرضيّ، قال: "ولو جعلهما جمعين لم يحتج إلى ما ذكر؛ لأنّ فعُْلالاً  
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. بيدَ أنّ أهل اللغة هؤلاء  (21) ليست من أبنية الجموع، والحقّ أنهّما جمعا بطَْن وظَهْر، كما ذكر أهل اللغة"

ذكروا )بطُْنان( مفردا؛ً جاء في اللسان: "قال أبو حنيفة: البطُْنان من الأرض واحدٌ كالبطن ... والبطُْنان من  

 . (22) الرّيش الذي يلي الأرض إذا وقع الطّائر... وجثمَ على بيضهِ وفراخهِ..."

أمّا الخضر اليزديّ فيبدو من شرحه أنّه لا يعترض على أنّ )بطُْنان( مفردٌ، بل على أنّ صورة )بطُْنان(  

جاءت من )ظُهْران( حملاً للنّقيض على النقّيض، فهذا عندهُ "فيه نظرٌ؛ لأنّ التضاد أمرٌ معنويّ، وهو لا  

مثلاً، فإنهّ لا يقُال: زنتهما واحدة؛ لأنّ أحدهما  يوجِب بين الضدّين اتحاد بنائها لفظاً كما في الحياة والممات  

 .(23) ضدّ الآخر"

ونظََرُ اليزديّ هذا ليس بتلك القوّة، وقد ردّ ابن جماعة في حاشيته بالقول: "ويجُاب بأنّ الشّيء لمّا كان  

المشترك   الجامع  لهذا  لهُ، صحّ  المغايرات، التي ليست أضداد  بالبال مع ضدّه من سائر  أقرب حضوراً 

ه، كما يحُمل على نظيره؛ وقد قالوا:  تنزيلهما منزلة المثلين، فيحمل أحدهما على الآخر في شيءٍ من أحكام

  . هِ؛ الحيوان. وما نحن فيه أولى؛ لأنّه أمرٌ لفظيٌّ صحّ الموتان مع وجود مقتضى الإعلال حملاً له على ضدِّ

وفي التصحيح المذكور التزام الثقل، والإلزام بالحياة والممات ساقطٌ؛ لاختلاف مواقع الحروف الأصول  

لو حُمِلَ أحدهما في الزّنةِ على الآخر؛ لجعل الأصليّ زائداً أو بالعكس، بخلاف  والزائد فيهما، وهو مُقتضٍ  

 .   (24) بطُْنان"

 التكثير في )فعََّلَ(: 

لـ )فعََّلَ( معانٍ عُني بذكرها النحّويوّن، منها التعدية كقولنا: فرّحتهُ، والسّلب، نحو: قرّدتُ البعير: أزلتُ  

قرُّاده، ونسبة المفعول إلى أصل الفعل وتسميته به، نحو: فسّقتهُ: أي نسبته إلى الفسق، والدعاء، نحو: سقّيته  

المش فاعله أصله  لك، وصيرورة  له سقياً  قلتُ  المكان: أي صار روضاً، وتصيير  أي  تقّ منه، كروّضَ 
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 .(25) مفعوله على ما هو عليه، نحو: سبحان الذي ضوّء الأضواء: أي جعلها أضواءً 

. واكتفى بذكر  (26) ويبقى دلالة )فعلّ( للتكثير هي الغالبة، قال ابن الحاجب في الشافية: "وفعلّ للتكثير غالباً"

، وقد  (27) هـ( في المفصّل538هذه الدّلالة مع ذكر أمثلة تعبرّ عن هذا التكثير، كما فعل الزمخشريّ )ت:  

، أنّ هذا التكثير إمّا أن يكون في الفعل نحو: طَوّفْتُ وجَوّلْتُ  (28) ذكر في كتابه )الإيضاح في شرح المفصّل(

تتَِ الإبلُ وإمّا أن يكون في المفعول، نحو: غلّقت الأبواب.   وإمّا أن يكون في الفاعل، نحو مَوَّ

وحديث سيبويه في هذا الشأن لا يعُين في هذا التقسيم؛ قال: "تقول كَسَرْتهُا وقطََعْتهُا، فإذا أردتَ كثرة العمل  

قْته وممّا يدلكّ على ذلك قولهم: عَلطّْتُ البعيرَ وإبلٌ معلطّةٌ وبعيرٌ معلوط. وجَرَحْتهُ   قلت: كَسَّرْتهُ وقطََّعْتهُ ومَزَّ

لها، إذا أكثرَ ذلك فيها.  وجَرّحْتهُُم. وجرّحتهُُ: أ سُها السَّبعُُ ويؤَُكِّ كثرتُ الجِراحات في جسدهِ. وقالوا: ظلَّ يفُرَِّ

فُ أي يكثر   لُ أي يكثر الجولان، ويطَُوِّ مَتْ، إذا أردتَ جماعة الإبل وغيرها. وقالوا: يجَُوِّ تتَْ وقَوَّ وقالوا موَّ

 . (29) التطويف"

وواضحٌ أنّ سيبويه في هذا النّص أدارَ المعنى على كثرة العمل. وهذا ما نجده عند أبي بكر بن السرّاج  

هـ(،  518والميدانيّ )ت:  هـ(،  392هـ(، وابن جنّي )ت:  377هـ(، وأبي عليّ الفارسيّ )ت:  316)ت:  

 .(30) هـ(689هـ(، والرضيّ )ت:  538والزمخشريّ )ت: 

ولم يخالف الخضر اليزديّ التقسيم، الذي ذكره ابن الحاجب للتكثير. قال: "وهو ]التكثير[ على ثلاثة أنواع:  

يكون راجعاً إلى  أحدها أن يكون راجعاً إلى نفس الفعل، والثاني أن يكون راجعاً إلى الفاعل، والثالث أن  

 .  (31) المفعول"

كَ   فلا يقُال برَّ أنّه قيّد ما اشترطه النحّويوّن في الأخيرين، وهو "ألّا يكون الفاعل والمفعول واحداً  غير 

بعيرٌ، ولا ربَّضَ شاةٌ، ولا غلّقتُ باباً، وقطّعْتُ ثوبا؛ً إذ التكثير فيهما راجعٌ إلى غير الفعل؛ إمّا إلى الفاعل،  
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وهو ما إذا كان الفعل لازماً، وإمّا إلى المفعول، وهو ما إذا كان متعدياً، ومحالٌ أن يكون الشيءُ الواحدُ  

 .(32) كثيراً، بخلاف النّوع الأوّل، إذ يتأتى حصول فعل من فاعل واحد مرات كثيرة"

"أنّ هذا القول ليس على الإطلاق؛ لأنّ التكثير في المتعدّي يجوز في نفس    (33) فقد رأى، تبعاً للجاربرُْديّ 

؛ مستنداً في ذلك إلى ما قاله سيبويه في هذا الشّأن،  (34) الفعل، كما يجوز في المتعلقّ؛ بل الأوّل هو الأصل"

فالتكثير في متعلّقه، وإن كان   وقد مرّ ذكرُه؛ ومن ثمّ، كان ردّه على قول ابن الحاجب: "إن كان متعدياً 

هـ(، قال: "ومنعه شارحٌ وهو الحقّ.  710، استناداً إلى ردّ الجاربرُديّ )ت:  (35) لازماً فالتكثير في فاعله"

وحقيقة ذلك أنّ الأصل في التكثير هو الفعل، فكلمّا كان في الفاعل أو المفعول يكون في الفعل ولا عكس.  

ل، أو الفعل  فقولك: غلّقتُ باباً صحيح باعتبار تكثير الفعل، وغلّقتُ الأبواب صحيح باعتبار تكثير المفعو

حْتهُُ الجِراحات يدلّ على هذا"  . (36) والمفعول معاً، ومثال الكتاب ]كتاب سيبويه[: جرَّ

أمّا التكثير في الفاعل، إن كان )فعََّلَ( لازماً فهو "غير سديد؛ لأنّ مثل يجوّلُ لا كثرة في فاعلهِ، فأمّا مثل  

 . (37) برّكَ الإبلُ، وربّضَ الشاءُ، ومَوّتَ المالُ، فقد قالَ الزمخشريّ: لا يقُال للواحد"

والخضر في ردّه هذا كان ناقلاً بشيءٍ من التصرّف؛ لما قاله الجاربرُْديّ في هذا الشأن، وما قاله الجاربرُديّ  

أقرب بالنظر إلى ما قاله سيبويه، وقد مرّ ذكره، وفعلَ الخضر اليزديّ حسَناً، إذ استدلَّ به. وبالنظّر أيضاً،  

شافيته،   على  الحاجب  ابن  شرح  في  جاءَ  ما  أنّ  مفصّل  إلى  على  شرحه  في  ذكره  ما  ظاهر  يخُالف 

الزمخشريّ، قال: "قوله ]الزمخشري[: ومجيئه للتكثير هو الغالب عليه: يعني أنّ ذلك هو أصله ... وشرطه  

تتَْ الشاةُ   التكثير في الفعل، أو الفاعل، او المفعول ... فإن فقُِدَ ذلك لم يتسع استعماله، فلذلك كان قولك: موَّ

ميع ذلك، إذ لا يستقيم تكثيرها وهي واحدة، وليس ثمّ مفعولٌ فيكون التكثير له، فلذلك قال في  خطأ لانتفاء ج

هذه المسألة: "ولا يقال للواحد بخلاف قولك: قطََّعْتُ الثَّوبَ فإن ذلك سائغٌ وإن كان الفاعل واحداً ... فقوله:  
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 .(38) "ولا يقُال للواحد" لم يرُِد به إلّا ما لم يستقِمْ فيه تكثير الفعل وإنمّا التكثير في الفاعل هو الصحيح"

 زيادة الهمزة في )أولق(: 

اختلف اللغويوّن في شأن هذه اللفظة من حيث أصالة الهمزة وزيادتها، فقد ذهب يونس بن حبيب إلى أصالة  

الحرف، يدلكّ على ذلك قولهم: ألِقَ الرجلُ  ، وكذلك سيبويه في قوله: "وأمّا أولق فالألف من نفس  (39)الهمزة

 .  (40) وإنمّا أوْلق فَوْعَل، ولولا هذا الثبّت لحُمِل على الأكثر"

عَة( فإنّ الهمزة فيهنّ غير زائدة، لأنهّم قد قالوا:  249وقال المازنيّ )ت:   هـ(: "فأمّا )أوْلق( و)أبصر(، و)إمَّ

 .  (41) ألِقَ فهو مألوقٌ"

الزّيادة: الهمزة والواو. فعند ذلك  285وقال المبرّد )ت:   هـ(: "فأمّا )أوْلقَ( فإنّ فيه حرفين من حروف 

تحتاج إلى اشتقاق، ليعُلَم أيهّما الزائدة؟ تقول فيه" ألُِقَ الرجلُ فهو مألوقٌ؛ فقد وضح لك أنّ الهمزة أصل  

 .     (42)وضح لك أنهّا )فَوْعَل(..." والواو زائدة؛ لأنّ الهمزة في موضع الفاء من الفعل؛ فقد 

 . (43) وقال ابن السرّاج: "فأمّا )أوْلقَ(، فالألف من نفس الحرف يدلكّ على ذلك قولهم: ألِقَ، وإنمّا أوْلقَ أفْعلَ"

وقد ذهب الكسائيّ إلى زيادتها، قال ابن جنّي: "وسُئلَِ الكسائيّ في مجلس يونس عن )أوْلقَ(: ما مثاله من  

أنهّ فَوْعل من   أفْعلَ. فقال له يونس: استحَْيَيْتُ لك يا شيخ! والظاهر عندنا من أمرِ )أوْلق(  الفعل؟ فقال: 

 .(44) قولهم: ألُِقَ الرجل فهو مألوق..." 

وجمع آخرون بين زيادة الهمزة وأصالتها، فقد ذكر ابن جنّي أنّ أبا إسحاق الزّجاج "قد كان يجيز فيه أن  

 . (45) يكون )أفْعلَ( من: وَلقََ يلَِقُ"

وفعل نحو هذا أبو عليّ الفارسيّ، قال في التكملة: "أمّا )أوْلقَ( فيحملُ ضربين من الوزن: أحدهما أن يكون  

فَوْعَلاً من ألِقَ، فالهمزة فاء. ولو سميت به رجلاً على هذا الوصف لانصرف. ويجوز أن يكون )أفعلَ(  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

  

322PAGE  2023عدد خاص لمستلات  

This work is licensed under a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 International 
License. 

  . الدولي4.0جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي   -مجلة مركز دراسات الكوفة 

 

 . (46) من وَلقََ يلَِقُ إذا أسرع"

.  (47) وذهب ابن جنّي في أحد أقواله إلى هذا الرأي، قال: "أن يكون أفعل من ولقََ يلَِقُ إذا خفَّ وأسرعَ"

 .(48) وهذا خلاف ما ذهب إليه في المنصف، وفي الجزء الأول من الخصائص 

بعد ثلاثة   أولاً  إذا وقعت  بزيادتها،  يحكم  "فالهمزة  المفصّل:  قال في  أيضاً،  الزمخشريّ  وإلى هذا ذهب 

الأمرين   تجويز  أو  وإمْرة،  كإمّعة  أصالتها  يقتضي  ما  اعترضَ  إذا  إلّا  وأكرم،  كأرنب  أصول  أحرف 

 . (49) كأولق"

وابن الحاجب في الشافية سار مع هؤلاء، فـ )أوْلق( عنده ترجع إلى اشتقاقين واضحين؛ إذ يقال: رجلٌ  

 . (50) مألوقٌ ومولوقٌ؛ ومن ثمّ جاز الأمران

نظرا؛ً "لأنّه يستلزم انتفاء الترجيح بين الأوزان، وهو باطلٌ؛ لأنّه  وقد وجدَ الخضر اليزديّ في هذا الكلام 

 . (51) متفقٌ عليه؛ بيان ذلك أنّ )أفْعلَ( أكثر في الكلام من...فَوْعل"

ويعني هذا أنّ ابن الحاجب لم يفرّق في الشافية بين أمرين: أحدهما الترجيح بين الأوزان، نظراً إلى القلّة  

والكثرة، والترجيح في الاشتقاق، نظراً إلى القرب أو البعد في المعنى والاستعمال. فإذا ما جُعلت الواو  

وهذه الزّنة أكثر من )فوعل(، بجعل الهمزة  أصلية في )أوْلقَ( لمجيء قولهم: مولوق لكانت على )أفْعلَ(،  

أصلية؛ فالتسوية بينهما، كما ذهب ابن الحاجب، تغفل ما قرَُّ أنّ )أفعل( أكثر من )فوعل(. والمفارقة أنّ هذا  

ما ذهب إليه ابن الحاجب في شرحه على المفصّل، قال: "وما ذكره في "أولق" في أنهّ يحتمل الأمرين غير  

لأنّه لم يخلُ إمّا أن يقوم دليل على زيادة الواو أولاً، فإن قام دليل على زيادتها ثبت أنّ    مستقيم في التحقيق؛ 

الهمزة أصلية، وإن لم يقم ثبت أنّ الهمزة زائدة، وكان الحكم بزيادتها أولى من الواو، نظراً إلى الأكثر في  

 . (52) كلامهم؛ لأنّ "أفْعلَ" أكثر من "فوْعَل""
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ولا يخلو ما ذهب إليه اليزديّ من وجاهةٍ، بالنظّر إلى الواقع ونفس الأمر، فقد رأينا أنّ أكثر النحّويين،  

يقولون بأصالتها. ومن قال بزيادتها غير الكسائي، لم يرجّح هذا، بل الوجه عنده أصالتها، كما عبرّ عن  

شافية، فالرجل، هنا، وجد من النحّويّين من  ذلك ابن جنّي. بيدَ أنّه يمكن توجيه ما قاله ابن الحاجب في ال

جوّز الأمرين، وقد سار في ركابهم، فلا يمنع، في متنٍ تعليميّ أن يصف ما وصف، بالنظّر إلى إجازة  

مفصّل   على  شرحه  الإيضاح؛  في  قليل،  قبل  قاله،  ما  مرّ  وقد  هذا،  عن  غافلاً  يكن  لم  فهو  الأمرين. 

 الزمخشريّ. 

 الخاتمة: 

بينّ البحث أنّ الخضر اليزديّ لا يوافق ابن الحاجب في زنة المبدل من تاء الافتعال، فإنهّا بالبدل لا بالمبدل  

منه، كما وقف البحث عند زنة )بطُْنان( ومجيئها من )ظهُْران(، حملاً للنّقيض على النقيض؛ وتبيّن أنّ ردّ  

ن جماعة في حاشيته، وأيضاً قيّد ابن الحاجب في مسألة  الخضر اليزديّ، ليس بتلك القوّة، استناداً إلى ردّ اب 

التكثير في )فعلّ( ألّا يكون الفاعل والمفعول واحداً، فالتكثير فيهما راجعٌ إلى غير الفعل، ومحالٌ أن يكون  

  الشيء الواحد كثيراً. أمّا في )أولق( فلم يفرّق ابن الحاجب في الترجيح بين الأوزان، والترجيح في الاشتقاق، 

 وهذا عند اليزديّ فيه نظر، ولا يخلو رأي اليزديّ من وجاهة.   
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 :هوامش البحث 

 

الحاجب)(  1) التصريف، لابن  ـــ  646الشافية في علم  المكتبة العصرية، صيدا  الحديديّ، د. ط،  هـ(، تحقيق: د. درويش 

 .  93بيروت، د. ت: 

هـ(، تحقيق: محمد نور الدين، ومحمد 686ينظر شرح شافية ابن الحاجب، لرضيّ الدين محمّد بن الحسن الأستراباذيّ )(  2)

 .  197/  3م: 1975هـ ـــ 1395الزفزاف، ومحمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان، 

(،علقّ عليه ووضع حواشيه: أحمد حسن بسج،  395الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها، لأبي الحسين أحمد بن فارس )ت( 3)

 . 154م:  1997_ 1418، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

،  1(، تحقيق أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، ط368شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافيّ )ت(  4)

لبنان،   العلمية، بيروت_  الكتب  الملقب 125/  5:  2٠٠8دار  أبو بشر  ، وينظر كتاب سيبويه، لعمرو بن عثمان بن قنبر 

)ت ط18٠سيبويه  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق:  م 3(،  القاهرة،  ،  الخانجيّ،  ،  239/  4م:  1988هـ_14٠8كتبة 

/   1هـ(، تحقيق: محمّد عبد الخالق عضيمة، د. ط، عالم الكتب، بيروت، د. ت:  285والمقتضب، للمبرّد، محمد بن يزيد )

سسة  ، مؤ1هـ(، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، ط316، والأصول في النّحو، لأبي بكر محمّد بن سهل بن السرّاج )65ــ  64

(، تحقيق: الدكتور حسن 377، والتكملة، لأبي علي بن أحمد الفارسيّ)ت27٠/  3م: 1996هـ ــــ 1417الرسالة، بيروت، 

، والمنصف، شرح ابن جنّي لكتاب التصريف لأبي  556ــ    555م:  1981_ 14٠2، جامعة الرياض،  1شاذلي فرهود، ط

م:  1954هـ ـــ  1373، إدارة إحياء التراث القديم،  1الله أمين، طهـ(، تحقيق: إبراهيم مصطفى، وعبد  392عثمان المازنيّ )

هـ ــــ  1393، المكتبة العربي بحلب،  1، وشرح الملوكي في التصريف لابن يعيش، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ط74/  1

، دار 1عقوب، طهـ(، قدّم له: د. إميل بديع ي643، وشرح المفصل، لموفق الدين يعيش بن عليّ بن يعيش )323م:  1973

 .  139/   1، وشرح الشافية لليزديّ:  4٠9/  5م: 2٠٠1هـ ــــ 1422الكتب العلمية، بيروت، 

  .  13ــ  12/  1انظر: شرح الشافية للرّضيّ:  ( 5)

هـ(،  1351، وشذا العرف في فن الصرف، لأحمد بن محمّد الحملاويّ )  14ــ    13/    1ينظر: شرح الشافية للرّضيّ:  (  6)

 . 21الله، د. ط، مكتبة الرشيد، الرياض، د. ت: تحقيق: نصر الله عبد الرّحمن نصر 

 . 59الشافية: ( 7)

، مكتبة الرشد، الرياض،  1هـ(، دراسة وتحقيق: د. غازي بن خلف العتبي، ط646شرح الشافية، لمصنفها ابن الحاجب )(  8)

 .  299ــ   298/   1د. ت: 

 .  14٠/   1شرح الشافية لليزديّ: ( 9)

ضيّ:  شرح الشافية ( 1٠)  . 19ــ   18/   1للرَّ
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 . 18/  1المصدر نفسه: ( 11)

 . 48م: 198٠هـ ــــــ 14٠٠المنهج الصوتيّ للبنية العربية، د. عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ( 12)

  . 12الشافية: ( 13)

 . 17/   1شرح الشافية للرّضيّ:  ( 14)

هـ ـــ  14٠4، عالم الكتب، بيروت،  3هـ(، ط 746شرح شافية ابن الحاجب، لفخر الدين أحمد بن الحسن الجاربرُديّ )(  15)

 . 2٠/   1م:  1984

 . 3٠5/   4، وينظر شرح كتاب سيبويه للسيرافيّ: 571/   3كتاب سيبويه: ( 16)

 . 196/  2المقتضب: ( 17)

 المصدر نفسه . ( 18)

 .436/   2الأصول في النحو:  ( 19)

هـ(، حققّه: د. عليّ بو  358الإعراب، للزمخشريّ، محمود بن عمر )، وينظر المفصّل في صنعة 398كتاب التكملة:  (  2٠)

 . 19م:  1993، مكتبة الهلال، بيروت، 1ملحم، ط

 . 17/   1شرح الشافية للرضيّ:  ( 21)

 .  165/   13بطن: ( 22)

 . 149/   1شرح الشافية لليزديّ: ( 23)

  1م:  1984هـ ـــ 14٠4، 3حاشية ابن جماعة على شرح الجاربرُديّ، مجموعة الشافية في علمَي الصرف والخط، ط ( 24)

/ 2٠ . 

،  372، والمفصّل:  437/    4، وشرح السيرافيّ:  125/    3، والأصول لابن السراج:  55/    4ينظر كتاب سيبويه:  (  25)

 . 92/  1، وشرح الشافية للرضيّ: 439/   4وشرح المفصل لابن يعيش: 

 . 63الشافية: ( 26)

 . 373ينظر: ( 27)

 . 129/  2ينظر: ( 28)

 . 64/   4كتاب سيبويه: ( 29)

هـ(، تحقيق: 392، والخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جنّي )518، وكتاب التكملة:  121/    3ينظر الأصول في النحو:  (  3٠)

، ونزهة الطرف في علم الصرف،  155/    2محمّد علي النّجار، د. ط، الهدى للطباعة والنشر، بيروت ـــ لبنان، د. ت:  

، والمفصّل للزمخشري:  15هـ: 1298عة الجوائب، قسطنطينية، ، مطب1هـ(، ط518لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني )

 .  92/  1، وشرح الشافية للرضيّ: 372
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 . 21٠/   1شرح الشافية لليزديّ: ( 31)

 .  21٠/   1شرح الشافية لليزديّ: ( 32)

 .  47/  1ينظر شرح الشافية للجاربرُْديّ: ( 33)

 . 21٠/   1لليزديّ: شرح الشافية ( 34)

 . 444ــ   443/   1شرح الشافية لمصنفها ابن الحاجب: ( 35)

 . 211/   1شرح الشافية لليزديّ: ( 36)

 . 373، وينظر المفصّل للزمخشريّ:  211/   1شرح الشافية لليزديّ: ( 37)

هـ(، تحقيق: د. موسى 646الإيضاح في شرح المفصّل، لأبي عمرو عثمان بن عمر، المعروف بابن الحاجب النّحويّ )(  38)

 . 373، وينظر المفصّل للزمخشري:  129/    2:  م1982بناي العليلي، مطبعة العاني، وزارة الثقافة والشؤون الدينية، بغداد،  

 . 291/   3ينظر الخصائص: ( 39)

 . 319/ 5، وشرح ابن يعيش: 199/   5، وشرح السيرافيّ:  316/   3، وينظر المقتضب: 3٠8/   4كتاب سيبويه: ( 4٠)

 .  113/  1المنصف في شرح تصريف المازنيّ: ( 41)

 . 316/  3المقتضب: ( 42)

 .232/   3الأصول في النّحو:  ( 43)

 . 291/   3الخصائص: ( 44)

 . 9/  1المصدر نفسه: ( 45)

 . 546ــ  545( 46)

 . 291/   3الخصائص: ( 47)

 . 9/  1، والخصائص: 114/  1ينظر المنصف: ( 48)

(49 )357 . 

 . 82ينظر الشافية: ( 5٠)

 . 6٠1/   1شرح الشافية اليزديّ: ( 51)

 . 373/  2الإيضاح: ( 52)
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 مصادر البحث:  

،  1هـ(، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، ط 316الأصول في النحّو، لأبي بكر محمّد بن سهل بن السرّاج )  •

 م. 1996هـ ــــ 1417مؤسسة الرسالة، بيروت، 

هـ(،  646المعروف بابن الحاجب النحّويّ )الإيضاح في شرح المفصّل، لأبي عمرو عثمان بن عمر،   •

 م. 1982تحقيق: د. موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، وزارة الثقافة والشؤون الدينية، بغداد، 

الفارسيّ)ت  • أحمد  بن  علي  لأبي  ط 377التكملة،  فرهود،  شاذلي  الدكتور حسن  تحقيق:  جامعة  1(،   ،

 م. 1981_ 14٠2الرياض، 

هـ  14٠4،  3حاشية ابن جماعة على شرح الجاربرُديّ، مجموعة الشافية في علمَي الصرف والخط، ط  •

 م. 1984ـــ 

هـ(، تحقيق: محمّد علي النجّار، د. ط، الهدى للطباعة  392الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جنّي )  •

 والنشر، بيروت ـــ لبنان، د. ت. 

الحاجب) • لابن  التصريف،  علم  في  المكتبة  646الشافية  ط،  د.  الحديديّ،  درويش  د.  تحقيق:  هـ(، 

 العصرية، صيدا ـــ بيروت، د. ت 

هـ(، تحقيق: نصر الله عبد الرّحمن  1351شذا العرف في فنّ الصرف، لأحمد بن محمّد الحملاويّ )  •

 نصر الله، د. ط، مكتبة الرشيد، الرياض، د. ت. 

، مكتبة  1هـ(، دراسة وتحقيق: د. غازي بن خلف العتبي، ط 646شرح الشافية، لمصنفها ابن الحاجب )  •

 الرشد، الرياض، د. ت. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

  

328PAGE  2023عدد خاص لمستلات  

This work is licensed under a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 International 
License. 

  . الدولي4.0جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي   -مجلة مركز دراسات الكوفة 

 

 

هـ(، تحقيق: محمد نور  686شرح شافية ابن الحاجب، لرضيّ الدين محمّد بن الحسن الأستراباذيّ )  •

هـ ـــ  1395الدين، ومحمد الزفزاف، ومحمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان،  

 م. 1975

، عالم الكتب، بيروت،  3هـ(، ط746شرح شافية ابن الحاجب، لفخر الدين أحمد بن الحسن الجاربرُديّ )  •

 م. 1984هـ ـــ 14٠4

هـ(، تحقيق: د.  72٠شرح شافية ابن الحاجب في علمي التصريف والخط، للخضر اليزديّ )ت: بعد   •

 هـ. 1433، ذوي القربى، قم،  1حسن أحمد الثمان، ط 

(، تحقيق أحمد حسن مهدلي، علي  368شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافيّ )ت  •

 . 2٠٠8، دار الكتب العلمية، بيروت_ لبنان،  1سيد علي، ط 

، دار  1هـ(، قدّم له: د. إميل بديع يعقوب، ط 643شرح المفصل، لموفق الدين يعيش بن عليّ بن يعيش )  •

 م.. 2٠٠1هـ ــــ  1422الكتب العلمية، بيروت،  

قباوة، ط • الدين  د. فخر  التصريف لابن يعيش، تحقيق:  الملوكي في  العربي بحلب،  1شرح  المكتبة   ،

 م. 1973هـ ــــ  1393

(،علقّ عليه ووضع حواشيه:  395الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها، لأبي الحسين أحمد بن فارس )ت  •

 . 1997_1418، دار الكتب العلمية، بيروت،  1أحمد حسن بسج، ط

(، تحقيق: عبد السلام محمد  18٠كتاب سيبويه، لعمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر الملقب سيبويه )ت   •

 م. 1988هـ_ 14٠8، مكتبة الخانجيّ، القاهرة،  3هارون، ط 
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،  1هـ(، حقّقه: د. عليّ بو ملحم، ط 358المفصّل في صنعة الإعراب، للزمخشريّ، محمود بن عمر )  •

 م. 1993مكتبة الهلال، بيروت، 

هـ(، تحقيق: محمّد عبد الخالق عضيمة، د. ط، عالم الكتب،  285المقتضب، للمبرّد، محمد بن يزيد )   •

 بيروت، د. ت. 

هـ(، تحقيق: إبراهيم مصطفى،  392المنصف، شرح ابن جنيّ لكتاب التصريف لأبي عثمان المازنيّ )  •

 م. 1954هـ ـــ  1373، إدارة إحياء التراث القديم،  1وعبد الله أمين، ط

بيروت،   • الرسالة،  مؤسسة  شاهين،  الصبور  عبد  د.  العربية،  للبنية  الصوتيّ  ــــــ 14٠٠المنهج  هـ 

 م. 198٠
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